
متى یسبب الحدث الصغیر تغییرا تاریخیا
وھل نتوقع مثل ھذا قریبا؟

الحرب العالمیة الأولى
ى دولة٢٢فیھاوشاركسنواتاستمرتالتيالأولىالعالمیةالحرباندلاعإلىالنمساعھدولياغتیالأدَّ

وقتل وأصیب فیھا عشرات الملایین وأختفت إثرھا امبراطوریات كاملة، وولدت دول جدیدة وتغیرت خریطة
العالم بالكامل.  فھل كان اغتیال ھذا الشخص ذاتھ سببا للحرب؟ كم من حاكم أو أمیر أو شخصیة سیاسیة
ھامة جرى اغتیالھا من قبل قوى معادیة ولم یترتب علیھا حدث یؤثر في التاریخ، ولم تغیر من المعادلة

السیاسیة، فلماذا ھذه المرة أدى مقتل شخص واحد لھذه النتیجة التاریخیة الھائلة؟

الثورة الأمریكیة
اندلعت حرب تحریر أمریكا من الاستعمار الإنجلیزي بسبب حادثة رمي صنادیق الشاي من السفینة بما

یعرف بـ "حفلة الشاي" احتجاجا على نظام الضرائب الذي فرضھ البرلمان البریطاني دون السماح لسكان
أمریكا بالتمثیل في البرلمان. استمرت الحرب أربع سنوات وقتل فیھا مئات الآلاف وتحررت الولایات

المتحدة فعلا من سلطة بریطانیا.  فكم من تمرّد وشغب حصل في الموانئ أو في غیرھا، ولم یترتب علیھا
ثورة ولا حروب فلماذا ھذه المرة یترتب علیھا إنشاء دولة عظمى؟

الثورة الفرنسیة
تالتيالھائلةالفرنسیةالثورةقادحكانماذا ملكیاتإلىملكیاتھاوحوّلتبالكاملأوروباتغییرإلىأدَّ

للبرلمان،الوطنیةالجمعیةعشرالسادسلویسحلُّالشرارةكانتبالكامل؟علیھاقضُيأودستوریة
ینالحقیقيالرقموإعلان للباستیلالناسفاندفعالدولة،یساعدواكيالمواطنینعلىیضغطحتىالعامللدَّ
الأنظمةوغُیرتالأحداثتتالتثمقرون،علیھامضىعریقةملكیةوأسقطواھناكمنالسلاحوأخذوا

الاقتصادأرقامفیھاأعلنتمرةوكمالعالم،فيالبرلمانحلفیھاتممرةكمأوروبا.كلفيالسیاسیة
بھذهالأحداثتتعاقبالمرةھذهفلماذاالفرنسیة،الثورةعلىترتبماعُشرولاعلیھایترتبولمالمخیفة

القوة والتأثیر التاریخي؟

أحداث سبتمبر
في أحداث سبتمبر تحرك العالم كلھ بسبب تسعة عشر شخصا فقط، في حملة عسكریة وأمنیة وتقنیة

وسیاسیة وإعلامیة وثقافیة واستخباراتیة لم تتوقف حتى الآن. كان تسعة عشرشخصا من ضمن جماعة
لوا الجماعات الأكبر في المجتمعات صغیرة مختبئین خلف الجبال ولم یكن لھم دولة ولا مقر معروف ولم یمثِّ

المسلمة، فلماذا یتفاعل العالم مع ھذا الحدث بھذه الضخامة ویتسبب في تغییر اجتماعي وفكري وسیاسي
في العالم كلھ؟



الربیع العربي
اندلع الربیع العربي بسبب شخص حرق نفسھ في ولایة ریفیة في تونس فانتفضت تونس وأسقطت ابن علي

ثم تلتھا مصر وسقط مبارك وتبعتھا لیبیا وسقط القذافي، ودخلت سوریا والیمن في فوضى لم تنتھ حتى
الآن، فھل كان حرق البوعزیزي نفسھ ھو السبب لكل ھذه التداعیات الھائلة؟ كم من شخص حرق نفسھ
احتجاجا على الفقر والظلم والبطالة وعلى أمور أخرى ولم یحصل شيء فضلا عن تداعیات بھذا الحجم،

فأین السر؟

لماذا وكیف؟
ھكذا أحداث كثیرة في التاریخ تندلع بسبب بسیط لا یقترب من حجم التغییر الكبیر الذي نتج عنھ، فمتى

وكیف یحصل ذلك؟

یحصل إذا كان الوضع المحلي أو الإقلیمي أو العالمي محتقنا أو مرتبكا أو في حالة توازن ھش ثم یأتي ھذا
الحادث لیضرب بؤرة التوازن فیختل التوازن، وتنطلق تداعیات تشبھ ما یسمى بـ "تأثیر الدومینو" فینتج

عنھا تغییر تاریخي كبیر.

كان العالم قبل اندلاع الحرب العالمیة في حالة توتر وترقب بسبب العلاقة القلقة بین القوى الكبرى في ذلك
الزمن، وكثیر من علماء الاجتماع والتاریخ وقتھا استشرفوا حدثا كبیرا لكن لم یتوقع أحد أن یكون السبب

اغتیال شخص واحد ولم یتنبأوا أن یصل إلى مستوى حرب عالمیة شاملة.

في أمریكا قبل حرب التحریر تحرك الكثیر من الكتاب والفلاسفة في تحریض المھاجرین إلى أمریكا ضد
التاج البریطاني، وتنامى الغضب والتمرد الكلامي الذي لم یصل إلى مرحلة تمرد حقیقي، ولم تكن حادثة
الشاي مرسومة ولا مخططة من قبل ھؤلاء المنظّرین، بل لم تكن متوقعة، ومع ذلك أتت بكل ھذه النتائج

الخطیرة، والذي حولھا إلى حدث تاریخي ھو ذلك التھیؤ النفسي لدى المھاجرین في أمریكا ضد التاج
البریطاني.

في فرنسا كان الشعب موالیا و منصاعا للملك لویس الرابع عشر وبعده للملك لویس الخامس عشر، ولم
تنطلق الثورة إلا ضد لویس السادس عشر تحدیدا، رغم أنھ لم یكن اسوأ منھما، فما الذي حدث؟ ما حدث

ھو أن الشعب تراكم لدیھ الغضب ضد الاستبداد، وتنامى الشعور بالظلم والفساد والبطر، وصاحَب ذلك تنظیر
من الفلاسفة والشعراء والكتَّاب أدى في معظمھ إلى أن لوضع قابل لقدح شرارة الثورة، وكأنھا ظاھریا رد

فعل على قرار الملك، لكن الحقیقة أنھا نتیجة طبیعیة لھذه التراكمات.



علاقات أمریكا مع العالم الإسلامي من خلال حكّامھ مستقرةقبل أن تضرب الطائرات عمارات نیویورك كانت
ومتینة ولم یظھر أن حدثا ما سیغیر العلاقة إلى الأبد. في المقابل كان العداء لأمریكا عند الشعوب المسلمة

بسبب سیاستھا في تأیید اسرائیل وحصار العراق ودعم الأنظمة العربیة القمعیة قد وصل ذروتھ، بل كان من
الطبیعي تحمیل أمریكا مسؤولیة أزمات العالم كلھ من شدة الحنق علیھا. ولھذا فحین حصل الحادث تلقاه
الكثیر من الشعوب المسلمة بالشماتة بأمریكا وتحویل ابن لادن إلى رمز تاریخي. ورغم أن كل التیارات

الإسلامیة الأخرى نأت بنفسھا عن الحدث وتبرأت منھ لم ینفع ھذا في إخلاء ساحة المسلمین من
المسؤولیة، ولم تغیر من مستوى رد الفعل الأمریكي.  الأھم من ذلك أن رد الفعل الأمریكي نفسھ أدى

لتصاعد التداعیات وحولھا لحرب طویلة الأمد غیرت في نفسیة شعوب كاملة.

البنزین والشرارة
ھذه النماذج التاریخیة یمكن تشبیھھا عملیا بوجود بنزین مسكوب سوف یشتعل حتى لو بشرارة عابرة.

وقبل أن یشتعل ھو مجرد سائل على الأرض وحین یشتعل یحترق دفعة واحدة وبسرعة ھائلة. وھكذا في
مراحل معینة من التاریخ تبدو الشعوب والدول في حالة استقرار وھدوء لكن تندلع فیھا شرارة تربك

التوازن الظاھري فتنطلق سلسلة أحداث تغیر التاریخ.

ماذا عن الآن؟
عن حالة مشابھة،لماذا تطرح مثل ھذه الأمثلة التاریخیة الآن؟ لأن الوضع الإقلیمي والعالمي حالیا ینبيء

بل ربما أكثر احتقانا وھشاشة. والمتأمل بنظرة تاریخیة اجتماعیة داخل الدول أو فیما بین الدول ینخدع
إلى أخطر مما حدثبحالة الاستقرار الظاھریة والتي تخفي خلفھا احتقانا و اضطرابا وتوترا وھشاشة تشیر

في النماذج السابقة.

على مستوى الحالة الداخلیة للدول تمر أمریكا بحالة انقسام خطیر كشفھ استلام ترمب للسلطة، فلم یعد
الشعب الأمریكي یختلف فیما بینھ ومن خلال ممثلیھ في الكونجرس بمفھوم الاجتھاد الذي یعذر بھ طرفٌ
الطرفَ الآخر، بل الخلاف الآن عداء و تخوین وتجریم وترصّد ومكر دفع البعض إلى التحذیر من حرب

أھلیة جدیدة.

في أوروبا انقسام آخر بین الیمین المتطرف واللیبرالیین وغیاب للوسط المعتدل وخلاف عنیف حول قضایا
شقت صف الشعوب. في بریطانیا مثلا لم یستقر الوضع منذ التصویت على البریكست، والبلد في حالة

ارتباك مستمر وعجز عن التعامل مع المشاكل الملحّة، وفي فرنسا وإیطالیا وألمانیا وھولندا صراع شرس
بین الیمین والمحافظین من جھة  والیسار واللیبرالیین من جھة أخرى، وفي شرق أوروبا عودة للعنصریة
والتدین، وفي كل ھذه الدول مناداة قویة للخروج من الاتحاد الأوروبي. لم یخطر ببال أحد في فترة ازدھار
الوحدة الأوروبیة أن یصل التوتر الاجتماعي والسیاسي إلى ھذا الزخم الذي لا یمكن إیقافھ، وحتما سیؤدي

إلى صدام داخل الدول أو بین الدول.



في معظم الدول العربیة حالة مصطنعة من أنظمة قمعیة مناقضة لتوجھات الشعوب، سواء في تعاملھا مع
الدین والأخلاق، أو في موقفھا من الكیان الصھیوني، أو في سیاساتھا الاقتصادیة، أو في سیاساتھا

الإقلیمیة والعالمیة. غیاب الشرعیة وضعف قناعة الشعوب بالسلطة یعني ھشاشة الوضع وقرب انھیاره،
ولم تكن ھذه الأنظمة لتبقى لولا استقرار وقوة النظام العالمي الذي ھو ذاتھ مقبل على التفكك بعد انفجار

بؤرة التوازن الھشة.

في داخل إیران ثورة مستمرة أنھكت النظام الإیراني وقوّضت دور الحوزة ولم یبق للنظام الإیراني من
شرعیة إلا القمع بالحرس الثوري والباسیج. في سوریا والیمن ولیبیا انقسمت الدولة إلى أجزاء وكل طرف

یعیش على دعم خارجي في حالة ھشة تشیر إلى تغییر حتمي إذا توقف ھذا الدعم الخارجي والذي سوف
یتوقف على الأرجح.

على مستوى التوتر بین الدول تسببت حرب أوكرانیا في تحد بین روسیا والغرب، وكل طرف یعتقد أنھ یجبر
الآخر على التنازلات بنفوذه الاقتصادي والعسكري والسیاسي. صحیح أن الحرب رغم أثرھا الاقتصادي لم

تُحدث حتى الآن تغییرا جوھریا في الوضع العالمي، وصحیح أن الجمیع لا یرید حربا نوویة، لكن عناد
وتحدي الطرفین سیأتي - والله أعلم - بما یحرك قطع الدومینو باتجاه تداعیات كارثیة.

والتوتر كذلك موجود بین الصین وأمریكا تجاه تایوان، وموجود كذلك بین إیران وخصومھا الذین یریدون
تجمید المشروع النووي، وكلا التوترین لا یبدو في الأفق ما یدل على زوالھ بل الأدلة على تصاعده وتحولھ

إلى صدام حتمي.

فنحن أمام أوضاع عالمیة ومحلیة تشبھ بنیانا قائما على أسس ھشة  سرعان ما یسقط، أو ینقض أحدھا
حتى تسقط أو تنقض البقیة.

متى وأین ھذه المرة؟
لا یمكن التنبؤ بالشرارة المحددة التي تطلق التغییر الإقلیمي أو العالمي، لكن یمكن الجزم أنھا قادمة وأن

تداعیاتھا كبیرة.  مثلا لو دخلت إیران في حرب إقلیمیة بعد استفزازھا سوف یترتب على ذلك انھیار أنظمة
كثیرة وربما إعادة تشكیل دول الخلیج كلھا والیمن ثم تداعیات ھائلة على العراق وسوریا ومصر وفلسطین

ولیبیا وغیرھا. وتبقى الاحتمالات قائمة لأمثلة أخرى سواء بین الدول أو بتطور داخل الدول نفسھا.


